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ضال المدني: نماذج تونسيّة 
ّ

ل الوعي بالن
ّ

الحركات الاجتماعية وتشك

كوثر الردّادي

  

»كل فرد أينما حلّ...إلا وهو منخرط في النضال بكامله«
إدغار موران

ــه  اقتــرن فعــل المقاومــة أو النضّــال بفكــرة التحــرّر مــن الاحتــلال العســكري والهيمنــة الاســتعمارية، لكنّ
ــت  ــة، ليس ــية القائم ــة السياس ــل الأنظم ــي ظ ــياقاتها ف ــات وس ــور المجتمع ــع تط ــرى م ــة أخ ــى صبغ اكتس
ــواء  ــات س ــا الاحتجاج ــا تجليّ ــلّ أبلغه ــا. ولع ــة أيضً ــل والتعددي ــب، ب ــا وحس ــة منه ــمولية أو الدكتاتوري الش
ــف  ــي تق ــة الت ــم، أو المنظم ــم بحقوقه ــا وعيه ه ــهم ومردُّ ــاء أنفس ــن تلق ــراد م ــا الأف ــوم به ــي يق ــة الت العفوي
ــي  ــر للسياس ــي مغاي ــال المدن ــار أنّ النض ــات باعتب ــادات والنقاب ــا كالاتح ــة تؤطره ــات مدني ــا منظم وراءه

ــة. ــاة العام ــي الحي ــطين ف ــن والناش ــر للمواطني ــل المباش ــل للتمثي ــكري وبدي والعس
ــي  ــا النضال ــل حضوره ــي وتواص ــرّر الوطن ــركات التح ــي ح ــم ف ــة دور مه ــاكل المدني ــك الهي كان لتل
والتّعبــوي فــي الســنوات الأخيــرة خصوصًــا فــي تونــس؛ بوقوفهــا فــي صــف الشــعب ودعــم قضايــاه. وقــد 
يمثــل ذلــك تهديــدًا لســلطة الدولــة وتدخّــلًا فــي شــؤونها وتعطيــلًا لأجهزتهــا، فتســقط بعــض تلــك الكيانــات 

المدنيــة فــي التبعيــة ويعمــد جســم النظــام إلــى امتصــاص نخبهــا.
فإلى أي مدى تحافظ تلك الكيانات على حيادها واستقلاليتها؟   -

ل الوعي »الشعبي« بأهمية النضال المدني كضرورة للتغيير؟ وما هو دورها في عملية تَشَكُّ  -

باحثــة تونســية، تحصّلــت علــى الإجــازة التطبيقيــة فــي علــم الاجتمــاع )كليــة 9 أفريــل(، 
باحثــة فــي الماجســتير اختصــاص تنميــة محليــة وعمــل جمعياتــي فــي قســم علــم الاجتمــاع، 

ــية. ــع تونس ــلات ومواق ــي مج ــالات ف ــات والمق ــن الدراس ــددًا م ــرت ع نش

كوثر الردّادي
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ما المقصود بالحركات الاجتماعية؟

   ارتبطــت الحــركات الاجتماعيــة )Social Movements( بالأبعــاد الصراعيــة للمجتمعــات الحديثــة حيــث 
ــاب  ــع اكتس ــت م ــة تزامن ــن فرداني ــا م ــه اجتماعيً ــا أفرزت ــا وم ــوق اقتصاديًّ ــق الس ــمالية ومنط ــيطرت الرأس س
الســلطة السياســية لوســائل قمعيّــة وتســلطيّة عديــدة. كل ذلــك أنتــج صراعــات؛ فكانــت البدايــة مــع الطبقيّــة 
ــة، أي  ــة وكذلــك بيئي ــة وجندريّ ــة وإثنيّ بمقاومــة شــتّى أنــواع الاســتغلال والقهــر، ثــم تطــوّرت لتصبــح فئويّ
ــة إلــى أخــرى. تســمّى الحــركات  مختلــف أبعــاد الحيــاة العامّــة للأفــراد والتــي تختلــف مــن ثقافــة مجتمعيّ
الاجتماعيــة أيضــا بـــ »مجموعــات الضغــط« بوصفهــا »مُنشــأة جماعيّــة للاحتجــاج والمعارضــة تهــدفُ إلــى 
ــب  ــية«(1). وبحس ــة والسياس ــى الاجتماعي ــي البن ــارزة ف ــة ب ــب أهميّ ــي تكتس ــرات الت ــض التغيي ــرض بع ف
موســوعة علــم الاجتمــاع يــدلّ لفــظ الحــركات الاجتماعيــة علــى »الجهــود المنظمــة التــي يبذلهــا عــدد مــن 
النــاس المؤثّريــن تهــدف إلــى تغييــر )أو مقاومــة تغييــر( جانــب أساســي أو أكثــر فــي المجتمــع، اليوم يســتخدم 
المفهــوم للإشــارة إلــى الجماعــات والتنظيمــات التــي تقــع خــارج الخــط الأساســي للنظــام السياســي وقــد 

تكــون ثوريــة أو إصلاحيــة«(2).
كمــا يعرّفهــا آلان تــوران علــى أنّهــا: »حركــة اجتماعيــة منظّمــة لفعــل طبقــي ضمــن صراعــه مــع خصمــه 
الطبقــي مــن أجــل التوجيــه الاجتماعــي للتاريخانيــة«(3)، والمقصــود هنــا بالتاريخانيــة هــي الأنمــاط الثقافيــة 
ــة تعبيــر عــن حالــة مجموعــات  للمجتمعــات، وهــو تصــوّر يقتــرب مــن الماركســية. فالحــركات الاجتماعي
تمتلــك الوعــي بذاتهــا داخــل محيطهــا وتتحــرّك لتغييــره وفــق مــا يُتيِحــه وَعْيُهــا وينتجــه مــن آليــات وطرائــق 
للتنظيــم، ومــدى قدرتهــا علــى التّشــابك والمواجهــة وبالتالــي المقاومة. تتشــكّل تلــك المقاومــة عبــر تكتّلات 
جماعيــة تُعْــرَف بالحــركات الاجتماعيــة وتتنظّــم فــي جمعيــات ومنظّمــات تدافــع عــن الحقــوق والحريّــات، 
وجميعهــا تؤثّــث مــا يســمّى بالمجتمــع المدنــي وبالتالــي النضّــال المدنــي الــذي يتفــرّع بــدوره إلــى أشــكال 

كلاســيكية وأخــرى حديثــة أنتجتهــا التغيّــرات والصيــرورات الاجتماعيــة.

1( الأشكال التقليديّة للنضال المدني

ــة  ــة الاجتماعي ــت الحرك ــي أثّث ــة الت ــات المدني ــرز المنظّم ــن أب ــغل م ــي للش ــام التونس ــاد الع ــدُّ الاتح يع
ــد  ــد(. وق ــم أو القائ ــة )الزعي ــم والزعامتيّ ــم المحك ــة والتنظي ــى المأسس ــم عل ــيكي أي القائ ــكلها الكلاس بش
بعــث فــي 20 جانفــي/ كانــون الثانــي مــن الســنة 1946 بعــد وفــاة محمّــد علّــي الحامّــي مؤسّــس أول نقابــة 
ــئ  ــال المناجــم والموان ــي 1924( وخاصــة منهــم عمّ ــة التونســيّون ف ــة تونســية )جامعــة عمــوم العمل عمّالي
ــة التونســية »زوفــري« اشــتقاقًا مــن الكلمــة الفرنســيّة »Les ouvriers« كوصــم  ــوا يســمّون بالعاميّ الّذيــن كان
ــغب أو  ــن للشّ ــتعمار أي المُحدِثي ــوّات الاس ــع ق ــتَبكِين م ــات والمُشْ ــن للحان ــال المرتادي ــي للعمّ اجتماع
»المخرّبيــن« بالمعنــى السياســي. فقــد أصبــح مــن كانــوا يســمّون »زوفــري« أحــد عناويــن العصــر الحديــث 

ــة الهــلال،  جيــل فيريــول، معجــم مصطلحــات علــم الاجتمــاع، ترجمــة: أنســام محمــد الأســعد، دار ومكتب  (1)
الطبعــة الأولــى، بيــروت، 2011، ص124.

جــوردن مارشــال، موســوعة علــم الاجتمــاع، المجلــد الثانــي ترجمــة محمــد الجوهــري وآخــرون، المجلــس   (2)
ــرة، 2000، ص231 و232. ــى، القاه ــة الأول ــة، الطبع ــى للثقاف الأعل

(3) Alain Touraine, la voix et le regard.  Seuil. Paris. 1978. P104
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فــي تونــس، وتحوّلــت نقاباتهــم التــي أرادهــا روّاد حركــة التّحريــر أن تكــون تونســية خالصــة إلــى مــا أصبــح 
ــودة  ــة الموج ــات القطاعي ــد للنقاب ــاء كتوحي ــاد ج ــغل(4)، فالاتح ــي للش ــام التونس ــاد الع ــوم بالاتح ــرف الي يع
آنــذاك بالبــلاد. كان زعيمــه الأوّل النقابــي والسياســي فرحــات حشّــاد صاحــب المقولــة الشــهيرة »أحبّــك يــا 
شــعب« فــي معناهــا الرمــزي الــدّال علــى الالتحــام بالشــعب والدّفــاع عــن قضايــاه قبــل خــروج الاســتعمار 

وبعــده.
ــة،  ــل الحري ــن أج ــال م ــي أي النض ــي والسياس ــل المدن ــالًا للعم ــغل كان مث ــي للش ــام التونس ــاد الع الاتح
فعلــى الرغــم مــن المقاومــة الاســتعمارية العنيفــة صمــد الاتحــاد وكان ســندًا قويّــا للحــزب الحــرّ الدســتوري 
التونســي والمنظّمــات الوطنيــة التــي كانــت جميعهــا جبهــة واحــدة لمقاومــة الاحتــلال وتحريــر البــلاد مــن 
ــرّر  ــي أداة للتح ــرّر السياس ــار التح ــى درب اعتب ــارت عل ــة س ــة النقابي ــذه المنظم ــي(5). ه ــتعمار الفرنس الاس
والإصــلاح الاجتماعــي فكانــت حاضــرة فــي الدّفــاع عــن منظوريهــا وعمــوم الشّــعب، نذكــر مثــلا »الخميــس 
الأســود« الموافــق لـــ 26 كانــون الثانــي/ ينايــر 1978 الــذي أعلــن فيــه الاتحــاد الإضــراب العــام ردًا علــى 

قــرارات سياســية اقتصاديــة تمــسّ بالدرجــة الأولــى الطبقــات الشــعبية. 
ــورة 2010- ــي ث ــا ف ــا دورًا أيضً ــخاص أنّ له ــض الأش ــرى بع ــة وي ــة فاعل ــة العريق ــذه المنظم ــت ه مازال
2011؛ حوالــي 94 فــي المئــة مــن المنتســبين إلــى الاتحــاد فــي مدينتــي ســيدي بوزيــد والقصريــن شــاركوا 

فــي التظاهــرات الصعبــة التــي فجّــرت الثــورة فــي هــذه المناطــق(6).

2( نماذج حديثة: الأشكال الجديدة للنضال المدني

ــة  ــة والسياســية التونســية تعــجّ بتحــرّكات جماعي ــرة أصبحــت الســاحة الاجتماعي خــلال الســنوات الأخي
عديــدة ذات طابــع احتجاجــيّ وإن كانــت أحيانًــا عرضيــة أو وقتيــة وعفويّــة إلّا أنّهــا، وعلــى اختــلاف دوافعهــا 
والمنطلقــات الحاضنــة لهــا، اســتطاعت أن تتصــدر مكانــة فــي المشــهد العــام خصوصًــا منهــا تلــك المتعلّقــة 

بقضايــا البيئــة والثــروات الطبيعيّــة والحمــلات الشــبابية المناهضــة للقــرارات اللاشــعبية للحكومــة.

•   احتجاجات العطش والبحث عن عدالة بيئيّة:

ــداث 14  ــى أح ــنوات عل ــر س ــن عش ــر م ــي أكث ــد مض ــة بع ــة ومتأجّج ــات متواصل ــت الاحتجاج مازال
كانــون الثانــي/ ينايــر2011 أبرزهــا حــول الحــق فــي المــاء. العبــارة الشــعبية الشــهيرة » الجمَايْليّــة عْطَاشَــى« 
)الجمايليــة هــي إحــدى القــرى التونســية التــي يعانــي أهلهــا العطــش( قالهــا كهــل لإحــدى كاميــرات الأخبــار 
ــرب؛  ــح للش ــاء الصال ــزوّد بالم ــي الت ــص ف ــرّاء النق ــة ج ــي المنطق ــة لأهال ــة الاحتجاجي ــت الوقف ــي غطّ الت
أصبحــت توظّــف محليّــا للتنــدر فــي شــكل كوميديــا ســوداء للتّعبيــر عــن النقــص فــي مختلــف المــواد ومــا 

الأحمــر )مولــدي(، النشــاط النقابــي وتحديّــات المرحلــة الانتقاليــة فــي ســياق الربيــع العربــي: مثــال الاتحــاد   (4)
ــة، 2018، ص 43. ــات عربي ــة سياس ــغل، مجل ــي للش ــام التونس الع

ــي:  ــف جماع ــن مؤلّ ــب، ورد ضم ــن الغائ ــث ع ــس: البح ــي تون ــة ف ــركات الاجتماعي ــن(، الح مرزوق)محس  (5)
الحــركات الاجتماعيــة في العالم العربــي، مركز البحوث العربيــة والأفريقية، الطبعة الأولــى، 2006، ص 268.

مولدي الأحمر، ذكر سابقا، ص34.  (6)
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يعانيــه التونســيّون مــن صعوبــات فــي توفيرهــا والحصــول عليهــا. فالأفعــال الجماعيــة أحيانــا تكــون قائمــة 
علــى التماهــي مــع الشــعور بالإقصــاء(7)، إقصــاء مــن التمتّــع بالحــق فــي المــوارد الطبيعيــة   ومناهضــة ســوء 
ــي  ــت الأهال ــة وحرم ــروة المائي ــتنزفت الث ــي اس ــاه الت ــب المي ــركات تعلي ــب ش ــن جان ــب م ــرّف والنه التص
ــات  ــة« )ولايــة جندوبــة( وهــي إحــدى تجليّ ــو« )ولايــة ســليانة( و»الهْوايدِيّ خيــر أرضهــم مثــل منطقــة »بَرْقُ
الرأســمالية المتوحّشــة التــي دمّــرت الإنســان والطبيعــة. وقــد اهتمــت بتلــك التحــرّكات عــدة منظمــات مدنيــة 
وخصّصــت لهــا ورقــات دوريــة للنقــل والتغطيــة مثــل منتــدى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمرصــد 
ــرّات  ــى المق ــه إل ــم التوجّ ــق ث ــع الطري ــي قط ــة ف ــاليبهم الاحتجاجي ــم أس ــت أه ــد تمثّل ــاه. وق ــي للمي التونس
الســيادية التــي تمثّــل الســلطة مثــل المعتمديــة والولايــة وهيــاكل التنميــة الجهويــة والمؤسّســات الحكوميــة 

التــي تعنــى بالبيئــة مثــل الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط.
اســتطاعت هــذه الحــركات أن تفــرض نفســها داخــل فضــاء عــام شــديد الانتقائيــة فطرحــت بدائــل حقيقيــة 
ــن وجــدوا أنفســهم خــارج دوائــر الفعــل المؤسّســي المدنــي  لفئــات واســعة مــن التونســيات والتونســيين ممَّ

أو السياســي فعــادوا إليــه مــن بــاب الحمــلات الشــعبية والاحتجاجــات التلقائيّــة(8). 

•   الحملات الشبابية:

غــزت المشــهدَ السياســيَّ والاجتماعــي التونســي أشــكالٌ متعــدّدة مــن الفعــل الجماعــي كأحــد تعبيــرات 
النضّــال المدنــي علــى غــرار الحمــلات الإلكترونيــة المعروفــة بـــ »الهاشــتاغ« وهــي فــي غالبهــا ذات طابــع 
شــبابي عُرفــت بمناهضتهــا الشّرســة للقــرارات الحكوميــة غيــر الاجتماعيــة مثــل حملــة »مَــا نيِــشْ مْسَــامِحْ« 
)لــن أســامح( عــام 2015 وكانــت رافضــة بشــدّة لمــا عــرف بقانــون المصالحــة الاقتصاديــة مــع رمــوز الفســاد 
ــة »  ــون. وكذلــك حمل ــر( أي القان ــن يمّ ــا يِتْعــدّاشْ« )ل ــهير »مَ ــعار الشّ ــد، رُفــع خلالهــا الشّ فــي العهــد البائ
لْ!« )غيِّــرْ( فــي 2021  فَــاشْ نسِْــتَناَوْ؟ » )مــاذا ننتظــر؟( ســنة 2018 ضــد قانــون الماليــة، ومؤخّــرًا حملــة » بَــدِّ
ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــر الأوض ــى تغيي ــو إل ــا وتدع ــة برمّته ــة القائم ــة للمنظوم ــة رافض كحرك
تدهــورت أكثــر إلــى جانــب مناهضــة العنــف والإيقافــات التعســفية وتلفيــق التّهــم للمواطنيــن والصِحفييــن 

وغيرهــم مــن النشــطاء.
ــواة  ــي مثّلــت الن ــادات أو المجموعــات الشــبابية الت تشــترك هــذه الحمــلات فــي عــدّة نقــاط أبرزهــا القي
ــي  ــاركين ف ــا والمش ــيين أيضً ــن والسياس ــطاء المدنيي ــن النش ــة م ــي مجموع ــركات، وه ــون الح ــى لتك الأول
اعتصــام القصبــة الأول والثانــي التاريخييــن عــام 2011. ويُحســب لتلــك القيــادات توظيفهــا الجيــد للطاقــات 
والمــوارد التعبويــة المتاحــة وذلــك عبــر تنويــع الوســائل الاتصاليــة واســتغلال هامــش الحريــة المتــاح فــي 
اســتعمال الإنترنــت وهــي طرائــق وأشــكال احتجاجيــة جديــدة لــم تعرفهــا الســاحة النضاليــة التونســية قبــل 

رحلــة التغييــر التــي أوقــدت شــعلتها أواخــر ســنة 2010. 
لئــن لــم يكــن لتلــك التحــرّكات نتائــج واضحــة كتغييــر القــرارات أو تعديلهــا، فإنّهــا نجحــت فــي التّحشــيد 

(7) Alain Touraine, la parole et le sang: politique et société en Amérique Latine. Odile Jacob. Paris, 1988. P 
240. 

الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة وتحــوّلات القيــادات فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي تونــس، تنســيق زهيــر   (8)
ــان، 2019، ص12. ــوق الإنس ــي لحق ــد العرب ــات، المعه ــن جنّ ب
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

بضــمّ الأصــوات مجــدّدًا وإعــادة المواطنيــن إلــى الســاحات للاحتجــاج والمقاومــة وكادت تخمــد جمرتهــا 
بعــد أن تصلّــب عودهــا. كمــا أنّهــا نجحــت فــي الوصــول إلــى الإعــلام المرئــي والمســموع وبالتالــي فــي 
ــرة الاحتجــاج وانتشــاره تعــززت قاعــدة  ــع دائ ــا وسياســيّا. فمــع توسّ الانتشــار علــى نطــاق واســع اجتماعيّ
ــة  ــار الحرك ــل إط ــذا جع ــه، وه ــم نفس ــت الظل ــي واجه ــات الت ــام المجموع ــر انضم ــة عب ــن للحرك الدّاعمي
ــبكات  ــط والشّ ــات والرّواب ــات والمجموع ــات والهيئ ــن المنظم ــد م ــم العدي ــس ض ــار رئي ــى إط ــوّل إل يتح
ــة(9). كمــا كانــت تلــك الحمــلات والتحــرّكات الشــبابية مــن الأصــوات المعلنــة صراحــة  النقابيــة والحقوقيّ

ــة الانتقــال الديمقراطــي وضــرورة إيجــاد بديــل سياســي واجتماعــي.  وبشــجاعة عــن فشــل تجرب
فالحــركات الاجتماعيــة الحديثــة لــم تعــد قائمــة علــى التنظيــم الهرمــي لأنّهــا خارجــة عــن دائــرة التحديــد 
تمامًــا مثلمــا هــي خارجــة عــن الإرادات الفرديــة المكوّنــة لهــا وكذلــك عــن المجــالات الرســميّة التــي يمكــن 
ــل  ــة للعم ــون فاتح ــي إذًا أن يك ــل المدن ــكان العم ــكّلها(10). بإم ــي تش ــاهم ف ــا أو تس ــا أو تحتضنه أن تدعمه
السياســي فيصعــب أحيانًــا التمييــز بيــن المجتمــع المدنــي والسياســي )فــي منحــى إيجابــي ينــأى عــن الوقــوع 
ــر.  ــعي للتغيي ــة والس ــة العام ــن المصلح ــاع ع ــرة الدّف ــل فك ــتغالها( مث ــات اش ــلطة وإكراه ــة الس ــي ممارس ف
ــتفهم  ــك نس ــوء ذل ــى ض ــاع، عل ــا للدّف ــرّك أجهزته ــا فتتح ــلطة ويهدّده ــة الس ــك حفيظ ــر ذل ــا يثي ــرًا م وكثي

بالســؤال الآتــي عــن: مامــح العاقــة بيــن المجتمــع المدنــي والســلطة السياســية؟ 

3(علاقة المجتمع المدني بالدولة: 

   تمثــل ممارســة الحقــوق المدنيــة أحــد أبــرز مظاهــر الحريــات الفرديــة والعامــة فــي المجتمعــات الحديثــة  
كالحــق فــي التجمّــع الســلمي والتظاهــر والانتمــاء للجمعيــات وحريــة التعبيــر عــن المواقــف ســواء لمناصــرة 
قضايــا محليــة ودوليــة أو مناهضتهــا. وكلّهــا حقــوق تضمنهــا   وتصونهــا عــدّة نصــوص ومعاهــدات دوليــة 
ــي الخــاص  علــى غــرار المــادة 20 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 21 مــن العهــد الدول
ــك  ــي تل ــة. ف ــوّة ضاغط ــح ق ــة أن تصب ــات المدني ــن للكيان ــي يمك ــية، وبالتال ــة والسياس ــوق المدني بالحق
الحالــة تلجــأ الســلطة السياســية إلــى توجيــه مؤسّســات المجتمــع المدنــي وتأطيــر أنشــطتها بدعــوى منعهــا 
ــرة  ــي فت ــح ف ــذي من مــن الوقــوع فــي تجــاوزات ليســت مــن طبيعــة عملهــا. وليــس هامــش الاســتقلالية ال
مــا لبعــض المنظّمــات، مثــل اتّحــاد الشــغل بتونــس، ســوى اســتقطاب وضــمّ لــكل القــوى الوطنيــة سياســية 
ومدنيــة ضمــن الحركــة الوطنيــة لــدرء الاســتعمار. فقــد جُــرّدت المجموعــات المدنيــة الموجــودة فــي دول 
ــاطة  ــل الوس ــا مث ــع به ــت تضطل ــي كان ــة الت ــن الأدوار الرئيس ــتعمار م ــروج الاس ــد خ ــي بع ــرب العرب المغ
والتنظيــم والتعبيــر عــن المطالــب ووقــع إخضــاع هــذه الفواعــل للأيديولوجيــة الوطنيــة فــي إطــار المبــادئ 
التوجيهيــة التــي تضعهــا الدولــة(11). ينجــم عــن ذلــك فقــدان الهيــاكل المدنيــة لاســتقلاليتها ويتقلّــص دورهــا 

ــال،  ــون، الأفع ــياقات، الفاعل ــس: الس ــي تون ــة ف ــركات الاحتجاجي ــؤاد(، الح ــي )ف ــر( وغربال ــعيداني )مني س  (9)
وســيناريوهات التطــوّر المحتملــة، المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 2018. 
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ــة، لينحصــر حضورهــا أو  ــة للدول ــة وصياغــة رؤيتهــا فــي الاســتراتيجيات العامّ ــاة الاجتماعي فــي إدارة الحي
نشــاطها فــي أعمــال التطــوّع والخدمــات القليلــة المقدّمــة للأفــراد وهــو هامــش قليــل مــن نشــاطها المدنــي. 
ــا للســلطة أو فــي تصــادمٍ معهــا وتمــرّدٍ عليهــا وإن بــدت العلاقــة  ــا أن يكــون مواليّ فالمجتمــع المدنــي إمّ
أحيانــا تكامليــة فــي الأدوار وبعــض المهمــات الاجتماعيــة فإنّهــا لا تخلــو مــن الرقابــة ومحاولــة الســيطرة. 
ــة  ــي والمنادي ــفِ الاجتماع ــم والحيْ ــةِ للظلّ ــوى المُقاوِمَ ــملان كل الق ــي يش ــال المدن ــل والنض إنّ العم
بالحريــة والعدالــة، خصوصًــا فــي مناطــق »الربيــع العربــي« ومــا فرضتــه مراحــل الانتقــال الديمقراطــي فيهــا 
مــن قضايــا اجتماعيــة واقتصاديــة بالأســاس. كمــا أنّ جــلّ الحــركات الاجتماعيــة والنضّــالات المدنيــة ســواء 
منهــا العفويــة التلقائيــة أو المنظّمــة، وعلــى اختــلاف دوافعهــا وتعبيراتهــا، تبحــث جميعهــا عــن مطلــب واحــد 

ألا وهــو العدالــة بشــتّى أنواعهــا: اجتماعيــة، بيئيــة، حقوقيــة، جبائيــة، جندريــة، وغيــر ذلــك.     
غيــر أنّ ذلــك التفــرّع والتجزئــة قــد تجعــلان القــوى المدنيــة مفتّتــة مــا يُضعِــفُ حماســها وإقبالهــا علــى 
ــي  ــل تنام ــترك مقاب ــح المش ــة« والصال ــآكل »الكلي ــي ت ــرى، وبالتال ــية الكب ــة والسياس ــارك الاجتماعي المع
»الفردانيــة« والدفــاع عــن المصالــح الضيقــة. ومــن الضــروري إذًا توحيــد الجهــود المدنيــة واســتيعاب تنوّعهــا 

ليكــون العمــل المدنــي مثمــرًا.
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